
�                                                                                                                                       ٧٧   �                                          
 

  طريق الوسطية... المذهب الاقتصادي الإسلامي

  رزاق مخور داودالباحث 

  الكوفة/ الكلية التقنية

 
  

  قدمةالم

ــد ــى النــاس :" قــال االله تعــالى فــي كتابــه المجي وكــذلك جعلنــاكم اُمــةً وســطاً لتكونــوا شــهداء عل
  .١٤٣سورة البقرة ".ويكون الرسول عليكم شهيداً 

فـيهم  ، والقـوممـن كـل شـيء، ووسـط الشـيء صـار فـي وسـطه فهـو واسـطالمعتـدل لغوياً، تعنـي  الوسط
الشــيرازي قولــه  الســيد ســرف، وي)٦٦٨: هـــ١٤٢٦، المعجــم الــوجيز(وسـاطة توســط بيــنهم بــالحق والعــدل

ــالى  ــراطأي جعلنــاكم أمــة فــي حالــة اعتــدال لا يشــوبها ،" أمــة وســطا"تع ولا تفــريط فــي كــل جوانــب  إف
،وشـهادة في كل أبعاده يقـوم علـى أسـاس التـوازن والاعتـدال  الإسلامي حياتها،والقرآن يؤكد أن المنهج

على المسلمين قد تكون إشارة إلى الأسوة والقـدوة لأن الشـهداء ينبغـي أن يكونـوا مـن أزكـى ) ص(النبي
وأمثلهم،وأن الأمة المسلمة أمة نموذجية بما عندها من عقيدة ومنهج بعملهـا وتطبيقهـا المـنهج  الناس

، )٣٥٦: هــ١٤١١الأمثـل، (تشهد إن الإنسان بمقـدوره أن يكـون رجـل ديـن ورجـل دنيـاكما  الإسلامي ،
هـذه الجملـة :" مغنيـة أيضـا فـي تفسـيره لـنفس الآيـة الكريمـة حيـث يقـولالشـيخ وهذا الرأي يذهب إليـه 

بيان لقولـه تعـالى يهـدي مـن يشـاء إلـى صـراط مسـتقيم، ووجـه البيـان أن االله سـبحانه وتعـالى قـد أنعـم 
بالهدايـة، وأبـرز مظهـر لهـذه الهدايـة أنـه جعلهـم فـي الـدين معتـدلين متوسـطين ) ص(لى أتباع محمدع

بين الإفراط  الذي هو زيادة وبين التفـريط الـذي هـو الـنقص، هـذا مـن جهـة العقيـدة، أمـا الاعتـدال فـي 
تــرة ولا الأخــلاق فقــد جمــع لهــم فــي تعاليمــه وتوجيهاتــه بــين حــق الــروح وحــق الجســد، فــلا روحانيــة مق

  ).٢٢٣: هـ١٤٠١الكاشف، "(مادية مسرفة، بل تعادل وتوازن بينهما

أهميـة الاقتصـاد ودوره فـي حركـة  إلـىهكذا قال العلماء مستندين في ذلك ..الاقتصاد عصب الحياة     
  .،لأنه كالأعصاب في الجسد البشري تماماً  الإنسانيالمجتمع 

 الإراديـةعن جميع الحركـات والسـكنات  والمسئولسي هي المحرك الرئي الإنسانفالأعصاب في جسم    
سيكون مشلولاً حينئـذ لا يقـوى في يده أو رجله  الأعصاببخلل  الإنسان أصاب فإذا الإراديةمنها وغير 

 الإســلام ءعلــى الحركة،ولأهميــة المســألة أولاهــا االله ســبحانه وتعــالى الدرجــة التــي تليــق بهــا حيــث جــا
عــادل يضــمن للبشــرية والمجتمـــع  اقتصــادية النبويــة الشـــريفة بنظــام الحنيــف والقــران الكــريم والســن

عبر تشريعات وسنن ونصائح وواجبات ومحرمـات ،  ، وذلك والآخرةالسعادة والرفاه في الدنيا  الإنساني
التـي تتحـدث عـن  الآيـاتبعد  الأحاديثالشريفة ،فكثيرة هي  والأحاديثالكريمة  الآياتنراها جلية خلال 

  .الإسلاميسليم ، وتنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع الاقتصاد ال
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هو الطريقة التي تتبع لتنظيم الحياة وخلق واقع لم يكن موجوداً والتـي  الإسلاميفالمذهب الاقتصادي   
يفضل للمجتمع أتباعها في حياته الاقتصادية وحـل مشـاكله العلميـة لان علـم الاقتصـاد هـو العلـم الـذي 

جـزء مـن  الإسـلاميوالاقتصـاد تلـك الظـواهر بأسـبابها لالاقتصادية وظواهرها وربط  يتناول تفسير الحياة
  .الشامل لتنظيم جوانب الحياة الإسلاميالمذهب 

دراسـة مذهبيـة  الإسـلاميفلابد من دراسة مـذهب الاقتصـاد  الإسلامي الاقتصادريد تكوين علم أ وإذا    
 وإيجـاد بأسـبابهالال الظـواهر المسـتجدة وربطهـا هـذا المـذهب مـن خـ إطـارشاملة ثم دراسـة الواقـع فـي 

  .الإسلاميةتفسير علمي لأحداث الحياة الاقتصادية 

 وأركانـهومشـكلته  الإسـلاميالاقتصـاد  إلـىيتطـرق  الأولوبـابين ،البـاب مقدمـة  إلـىوقسمنا البحث     
، ومسـؤولياتها يالإسـلامواجبات الدولة في الاقتصـاد  إلىوخصائصه ومرونته وكذلك يتطرق  الأساسية

   .العام وهيكله الإسلاميالباب الثاني فيتحدث عن المذهب الاقتصادي  أما

  الأول المبحث

  الاقتصاد الإسلامي

يتميز الاقتصاد الإسلامي بأنه اقتصاد عقائدي ،فالدين يشكل الإطار الشامل له ، وهـذا الإطـار هـو   
حقيـق المصـالح الاجتماعيـة العامـة للإنسـان الذي يجعل النظام الإسـلامي قـادرا علـى النجـاح وضـمان ت

ــدين  ــق ال ــة لا يمكــن أن يضــمن تحقيقهــا ألا عــن طري : ١٩٧٣الصــدر،(،لان هــذه المصــالح الاجتماعي
، وفي هذا المبحث سيتم  التعرف على الأبعاد الرئيسة للاقتصاد الإسـلامي وخصائصـه وواجبـات )٢٧٨

قبل ذلك كله سنوضح طبيعـة المشـكلة الاقتصـادية و الدولة في الاقتصاد الإسلامي ومسؤولياتها ،ولكن 
  .ومن وجهة نظر أسبابها من وجهة نظر الإسلام الحنيف 

  ما هي المشكلة الاقتصادية في الإسلام؟) ١(

نتيجة التطور الاجتماعي والاقتصادي الـذي شـهدته البشـرية وبعـد تعـدد السـلع المنتجـة وبعـد 
ــات واحت ــر وتعــدد رغب ــر، تزايــدت الحاجــة النمــو الســكاني الكبي ياجــات الفــرد فــي ظــل هــذا التطــور الكبي

التي كانـت موجـودة وملازمـة المشكلة الاقتصادية  كبرتلأسلوب ما لتنظيم وتوجيه الحياة الاقتصادية ، 
التي اتفقت جميع الاتجاهـات والتيـارات الفكريـة الاقتصـادية علـى وجودهـا  لوجود الإنسان على الأرض و 

  إلا إنها لم تتفق على تحديد طبيعة هذه المشكلة وأسلوب حلها والتخلص منها وعلى ضرورة معالجتها 

فالرأســمالية تعتبــر إن المشــكلة الاقتصــادية هــي قلــة المــوارد الطبيعيــة نســبيا، وهــذه المــوارد غيــر      
ة كافية لإشباع الرغبات والحاجات المادية الحياتية للإنسـان والمتزايـدة مـع مـرور الزمن،فتكـون المشـكل

الاقتصادية هي في كيفية التوزيـع الأمثـل للمـوارد الاقتصـادية النـادرة بحيـث تحقـق أعلـى إشـباع ممكـن 
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فطبيعـة المشـكلة الاقتصـادية  اذنللحاجات الإنسانية المتزايدة وما هو النظـام الـذي يكفـل هـذا التوزيـع،

    :في المذهب الرأسمالي تقوم  على شقين أساسيين 

    .ت متعددة ومتجددة ومتوالدة يتوق إلى إشباعها أن  الإنسان له حاجا –أ 

هـي النـدرة النسـبية وليسـت : ندرة الموارد الاقتصادية الموجودة في الكون، والمقصود بالنـدرة هنـا  -ب
    . الندرة المطلقة

في حين إن الماركسية تـؤمن بـان المشـكلة الاقتصـادية تتمثـل بالتنـاقض المسـتمر بـين الشـكل والنظـام 
الإنتاج في المجتمع وبين نظام التوزيع الذي هـو النظـام الاجتمـاعي والـذي بواسـطته يـتم  الذي يتم بها

) نظـام التوزيـع(تقسيم وتوزيع الثروات المنتجـة، فـي حـين إن المفـروض أن يتطـور النظـام الاجتمـاعي 
و  مع كل تطور يحصل في نظام الإنتاج ومن هنا تطرح الماركسية الحـل بإلغـاء التنـاقض بـين الشـكلين

  ). ٨:بدون تاريخ المعارف الإسلامية،(إحلال التوافق بينهما فتزول المشكلة

فالماركســيون يـــرون أن المشــكلة الاقتصـــادية تتمثـــل فــي التنـــاقض بـــين شــكل الإنتـــاج الجمـــاعي   
ومتى تم الوفاق بين هـذا الشـكل وتلـك العلاقـات يسـود الاسـتقرار فـي الحيـاة ، وعلاقات التوزيع الفردية 

فمـــاركس يـــرى أن النظـــام الرأســـمالي يتعـــرض للمشـــاكل ، دية، ولا توجـــد مشـــكلة اقتصـــادية الاقتصـــا
الاقتصادية بسبب أن شكل الإنتـاج جمـاعي حيـث أن الجميـع يعملـون وينتجـون بينمـا علاقـات التوزيـع 
فردية وأن الذي يتولى التوزيع هو جهاز الـثمن، أو بعبـارة أخـرى أصـحاب الملكيـات الخاصـة مـن مـلاك 

وبالتالي فـإن العمـال لا يأخـذون نصـيبهم الحقيقـي مـن الإنتـاج بـل يحصـلون ، وات وأرباب الأعمال الثر 
  .فقط على حد الكفاف ويأخذ الرأسماليون فائض القيمة

أما الإسلام فهو لا يعتقـد مـع الرأسـمالية إن المشـكلة مشـكلة الطبيعـة وقلـة مواردهـا لأنـه يـرى إن    
اجـات الحيـاة التـي يـؤدي عـدم إشـباعها إلـى مشـكلة حقيقيـة فـي حيـاة الطبيعة قادرة على ضمان كـل ح

الإنسان، كما لا يرى الإسلام إن المشـكلة هـي التنـاقض بـين شـكل الإنتـاج وعلاقـات التوزيـع كمـا تقـرر 
 ٣٠٧ :١٩٧٣الصـدر،"الماركسية وإنمـا المشـكلة هـي فـي الإنسـان نفسـه لا الطبيعـة ولا أشـكال الإنتـاج

االله الـذي خلـق الســماوات :"ها القـران الكـريم فـي الآيــات المباركـة  مـن قولـه تعـالىوهـذه الحقيقـة يكشـف"
والأرض وانزل من السماء ماء فاخرج بـه مـن الثمـرات رزقـا لكـم وسـخر لكـم الفلـك لتجـري بـأمره وسـخر 
لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليـل والنهـار واتـاكم مـن كـل مـا سـألتموه وان 

،فهـذه الآيـات المباركـة تبـين إن ) ٣٥-٣٢إبـراهيم،"(عدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفـارت
االله تعــالى قــد ســخر للإنســان فــي هــذا الكــون الفســيح كــل مصــالحه ومنافعــه ووفــر لــه المــوارد الكافيــة 

االله لـه ،بظلمـه  لاحتياجاته المادية، ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصـة التـي منحهـا
وكفرانه للنعمة  ويذكر المفسرون إن المقصود بالظلم هنا هو منع الحق والإسراف والتبـذير ومـا شـابه، 

ــم )٨:المعــارف الإســلامية،بدون تــاريخ(أمــا الكفــر فيتمثــل فــي تــرك الشــكر علــى هــذه الــنعم ، وهــذا الظل
يتجسـد ظلـم الإنسـان علـى الصـعيد و  ،وكفران النعمة هو سبب المشكلة الاقتصـادية فـي حيـاة الإنسـان 
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ــه للنعمــة فــي إهمالــه لاســتثمار الطبيعــة وموقفــه الســلبي  الاقتصــادي فــي ســوء التوزيــع ويتجســد كفران
  ).٣٠٨: ١٩٧٣الصدر،(منها

ولم يكتف الشرع المقدس بتحديد أسباب المشكلة الاقتصادية من وجهة نظره فحسب و إنمـا وضـع   
للتغلب على تلك الأسباب والقضاء عليها ، فقـد وضـع الحلـول الكفيلـة الحلول المناسبة والسبل الكفيلة 

بمحــو الظلــم مــن العلاقـــات الاجتماعيــة للتوزيــع  مـــن خــلال وضــع  حلـــول مناســبة لمســائل التوزيـــع 
والتــداول أمـــا كفـــران الإنســـان للنعمـــة فقـــد عالجــه بتجنيـــد طاقـــات الإنســـان واســـتغلال مـــوارد الطبيعـــة 

ارها وذلـك مـن خـلال وضـع مفـاهيم و أحكـام ملائمـة للإنتـاج وطرقـه، فالإسـلام الاستغلال الأمثل واستثم
يؤكد بالدرجة الأولـى علـى أهميـة الـدور الـذي يلعبـه الإنسـان بحاجاتـه ورغباتـه وسـلوكه ومـدى التـأثير 
الــذي يمكــن أن يحدثــه هــذا الــدور فــي تحجــيم كــل جانــب مــن جوانــب المشــكلة الاقتصــادية ، فالإنســان 

مكــن بســلوكه البعيــد عــن التــرف والإســراف ،والمتســم بالعدالــة والنزاهــة وعــدم الاســتغلال المســلم حقــا ي
وبمقدرتــه علــى كــبح رغباتــه ونزعاتــه الاســتهلاكية أن يخفــف إلــى حــد كبيــر مــن الــوزن النســبي الــذي 
أعطتـه الـنظم الاقتصــادية المعاصـرة لكـل جانــب مـن الجوانــب المعروفـة للمشـكلة الاقتصــادية ، وقـد أكــد  

والذين إذا أنفقوا لم يسـرفوا :" قران الكريم على ضرورة عدم التطرف في السلوك الإنساني بقوله تعالىال
أمـا المفـاهيم والأحكـام التـي جـاء بهـا الإسـلام الحنيـف ) ٦٧الفرقـان، "(ولم يقتروا وكـان بـين ذلـك قوامـا

هيـة الاقتصـاد الإسـلامي لحل المشكلة الاقتصادية  فسنتعرف عليها بعد قليل من خلال التعـرف علـى ما
  .وأركانه وخصائصه

    للاقتصاد الإسلاميالأركان الأساسية )٢(
يتشكل الاقتصاد الإسلامي من ثلاثة أركان أساسية تميزه عن بقية الأنظمـة وتحـدد هويتـه الإسـلامية   

  -):٢٥٧: ١٩٧٣الصدر،(وهي 

    .مبدأ الملكية المزدوجة .أ

    .مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة.ب

    .مبدأ العدالة الاجتماعية.ج

  -:وفيما يلي، سنتحدث عن هذه بشيء من التفصيل 

  مبدأ الملكية المزدوجة)أ
وتعتبرهـا مـن الأسـس الفلسـفية لنظـام السـوق )الفردية(تؤمن اقتصاديات السوق بالملكية الخاصة      

د واسـتخدامها لإنتـاج بتملـك مختلـف أنـواع الثـروة فـي الـبلا) مسـتهلكين ومنتجـين(،فهي تسـمح للأفـراد 
وعنــدما  قليلــةلا تعتــرف بالملكيــة العامــة إلا فــي حــالات  -الرأســمالية-مختلــف الســلع والخــدمات ، وهــي

تفرضـــــــها الحاجـــــــة الملحـــــــة لتجربـــــــة أو ظـــــــرف اجتمـــــــاعي معين،أمـــــــا الاقتصـــــــاديات المخططـــــــة 
مـة مبـدأً أساسـيا لهـا فهي على العكـس تمامـا إذ تتخـذ مـن الملكيـة العا) الاقتصاديات الاشتراكية(مركزيا ارية
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ــة العامــة تطبــق علــى جميــع عناصــر الإنتــاج ــة ) الثــروة(،وهــذه الملكي ــبلاد أي إن العوامــل المادي فــي ال

،أمــا الملكيــة الخاصــة فهــي حالــة )الدولــة(للإنتــاج كــالأرض ورأس المــال هــي مملوكــة للســلطة المركزيــة
إنهـا ة وبـين لنـا تـاريخ هـذه الـنظم وقـد أثبتـت التجربـ. شاذة أو استثنائية نتيجة لظـرف اجتمـاعي قـاهر

ــرة  ــة لمجتمعاتهمــا وظهــرت تعــاني مــن مشــاكل اقتصــادية كثي ــاة الاقتصــادية والاجتماعي فــي تنظــيم الحي
لأفكار الخاطئة التي تقـوم عليهـا فلسـفتيهما ومنهـا مـا ا لبعض الانتقادات تلو الانتقادات لكليهما نتيجة

واقــع علــى خطــا الفكــرة القائلــة بالشــكل الواحــد للملكيــة، يتعلــق بطبيعــة الملكيــة ونوعيتها،حيــث بــرهن ال
وهــو اعتــراف ضــمني بعــدم جــدارة المبــدأ الرأســمالي فــي ) الملكيــة العامــة(فاضــطرت الرأســمالية للتــأميم 

الملكية ، كما إن الاشتراكية اعترفت بالملكية الخاصة قانونا مرة وبشكل غير قـانوني مـرة أخـرى، وظهـر 
قتصــاديات المختلطــة  أي إنهــا خلــيط مــن النظــام الرأســمالي والنظــام الاشــتراكي فيمـا بعــد مــا يســمى بالا

ولكــن بنســب متفاوتــة فنجــد اقتصــادا يغلــب عليــه الطــابع الرأســمالي ،كالاقتصــاد الأمريكــي واقتصــاديات 
أوروبـا الغربيــة فيســود فيهــا بشـكل واضــح أســس ومبــادئ اقتصــاديات السـوق الحــر مــع وجــود عناصــر 

الدولة أو تدخلها كمـا فـي مجـالات الـدفاع والتعلـيم والطـرق، ومـن جانـب آخـر فإننـا  قوية تعكس سيطرة
نجد دولا كروسيا والصين يغلب علـى اقتصـادياتها طـابع التوجيـه والتخطـيط وتـدخل السـلطة المركزيـة ، 

ــامتلاك منــزل ســيارة  لألا أنهــا تســمح أيضــا بوجــود أشــكا أو حتــى ،مــن الملكيــة الخاصــة البســيطة ك
  .غيرةمؤسسة ص

أما الاقتصاد الإسلامي فلا تنطبق عليـه الصـفة الأساسـية لأي مـن الاقتصـاديات السـابقة، فـلا هـو   
رأسمالي المذهب لأنه لا يتفق مع الرأسمالية في القول بان الملكية الخاصة هي المبدأ ولا هو اشتراكي 

أساسـية لهـا، و لا هـو اقتصـاد  المذهب لأنه لا يتفق  مع الاشتراكية فـي اعتبـار الملكيـة العامـة قاعـدة
  .خليط فيما بينهما 

بــل إن الاقتصــاد الإســلامي هــو اقتصــاد أصــيل يقــوم علــى أســس فكريــة معينــة ضــمن إطــار مــن    
فالإسـلام يعتـرف بالأشـكال  ،المفاهيم والقيم تختلف اختلافا جوهريا عن معتقدات الاقتصـاديات السـابقة 

يــؤمن بالملكيــة الخاصــة والعامــة وملكيــة الدولــة ، و لا يعتبــر المتنوعــة للملكيــة فــي وقــت واحــد ، فهــو 
،فالإسـلام يقـرر حريـة الأفـراد فـي ممارسـة )١٤٠: ٢٠٠٣تسـخيري،(شيئا منها استثناءً أو علاجا مؤقتـا

نشاطهم الاقتصادي وإنه يعترف لهـم بالملكيـة الخاصـة بكافـة صـورها الاسـتهلاكية والإنتاجيـة، بمـا فـي 
ع والأراضي الزراعية وذلك في غير حدود ،إذ أن القيود التي يقررها الإسـلام علـى ذلك العقارات والمصان

الفنجـري، (الملكية الخاصة لا تتعلق بتحديـدها أو وضـع حـدا أعلـى لهـا ،وإنمـا تتعلـق بكيفيـة اسـتعمالها
صـلى االله عليـه (، بل إن الإسلام يتشدد في حمايـة الملكيـة الخاصـة حيـث يقـول النبـي )١٠٧: ١٩٨٠

لى االله صــ(ويقــول ) رواه البخــاري ومســلم" (كــل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه):" هوآلــ
ــا يعقــب الصــدر  ).رواه النســائي" (مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد) :"عليــه وآلــه -٢٥٨: ١٩٧٣(وهن

ولهذا كان من الخطأ أن يسمى المجتمع الإسـلامي مجتمعـا رأسـماليا وان سـمح :"على ذلك بقوله) ٢٥٩
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ــده ليســت هــي ب ــة الخاصــة عن الملكيــة الخاصــة ،لعــدة مــن رؤوس الأمــوال ووســائل الإنتــاج لان الملكي
كما إن من الخطأ أن نطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشـتراكي، وان اخـذ . القاعدة العامة

اكي للملكيـة بمبدأ الملكية العامـة وملكيـة الدولـة فـي بعـض الثـروات ورؤوس الأمـوال لان الشـكل الاشـتر 
وكذلك من الخطأ أيضا إن يعتبر مزاجا مركبا من هـذا وذاك، لان تنـوع ،ليس هو القاعدة العامة في رأيه

الرأسـمالي :الأشكال الرئيسية للملكية فـي المجتمـع الإسـلامي ،لا يعنـي إن الإسـلام مـزج بـين المـذهبين 
ي أشـكال الملكيـة عـن تصـميم مـذهبي وإنمـا يعبـر ذلـك التنـوع فـ..والاشتراكي،واخذ مـن كـل منهمـا جانبـا

أصيل قائم على أسس وقواعد فكرية معينة ،وموضوع ضمن إطار خاص من القـيم والمفـاهيم ، تنـاقض 
  ".الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة ،والاشتراكية الماركسية

  مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة)ب(
ـــق المـــذهب    ـــدى وبـــدون يطل ـــى أوســـع م ـــراد فـــي المجـــال الاقتصـــادي عل الرأســـمالي حريـــات الأف

تقييد،فللمنتج الحرية في إقرار طبيعة السلعة التي سيقوم بإنتاجهـا  والكيفيـة التـي سـينفذ بهـا ذلك،كمـا 
بشـرط  انه له الحرية في إقرار نوع العمل الذي سيقوم به واختيار نوع السـلع التـي سـينفق عليهـا دخلـه

، أمــا المسـتهلك فهــو الآخــر لــه الحريــة المطلقـة فــي تحديــد رغباتــه وذوقــه تكـون ضــارة بــالمجتمع أن لا
أما الاقتصاد المخطط مركزيا فانه يقيد حرية الفرد  ،ومقدرته  في اقتناء السلع والخدمات  التي يريدها 

  . منتجا كان أم عاملا أم مستهلكاً 

ختلافــا بــارزا، ويقــف موقفــه الــذي يتفــق مــع طبيعتــه أمــا الاقتصــاد الإســلامي فانــه يختلــف عنهمــا ا  
ـــالقيم المعنويـــة والخلقيـــة للإســـلام الحنيـــف ، فهـــو قـــد أعطـــى للأفـــراد حريـــة العمـــل  العامـــة المـــؤطرة ب
الاقتصادي ولكن بحـدود القـيم والضـوابط الشـرعية التـي يـدعو إليهـا انسـجاما مـع الأهـداف الإلهيـة فـي 

فهــو يســمح للأفـراد بممارســة حريــاتهم ضــمن نطــاق هــذه القــيم  ) ٢٠:المعــارف الإســلامية(حيـاة النــاس
والضوابط التي تهذب الحرية وتصـقلها وتجعـل منهـا أداة خيـر للإنسـانية كلها،وجـاء التحديـد الإسـلامي 

  -):٢٦٠: ١٩٧٣الصدر،(للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين 

محتـوى الروحـي والفكـري للشخصـية الإسـلامية، التحديد الذاتي للنفس الذي يستمد أفكـاره مـن ال �
ويتكــون طبيعيــا فــي ظــل التربيــة الخاصــة التــي ينشــا الإســلام عليهــا الفــرد فــي المجتمــع الــذي يــتحكم 
الإسلام فـي كـل مرافـق حياتـه،فيكون تحديـد الحريـة مـن الفـرد نفسـه ودون أن يشـعر بسـلب شـيء مـن 

اقــع عمليـة إنشــاء للمحتــوى الـداخلي إنشــاءً معنويــا حريتـه لأنــه نــابع مـن إيمانــه وتربيتــه، فهـو فــي الو 
  .صالحا لتؤدي الحرية في ظله رسالتها الصالحة

ــد الموضــوعي الخــارج � ــذي يحــدد الســلوك الاجتمــاعي ويضــبطه،وهذا  التحدي ــنفس وهــو ال عــن ال
انـه لا حريـة للشـخص فـي مـا : التحديد يفرض على المسلم بقوة الشرع ،وهـو يقـوم علـى المبـدأ القائـل

الشريعة على تحريمه من النشـاطات المتعارضـة مـع المثـل التـي يـؤمن الإسـلام بضـرورتها، وقـد  نصت
  -:تم تنفيذ هذا المبدأ بأسلوبين هما 
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إصــدار النصــوص الشــرعية التــي تمنــع مجموعــة مــن النشــاطات الاقتصــادية والاجتماعيــة التــي  .١

    .تعيق تحقيق القيم و المثل الإسلامية كالربا والاحتكار

الدولة على النشاط العام  وتدخلها لحماية المصالح العامة من خلال وضـع مبـدأ إشـراف  إشراف .٢
ولـــي الأمر،وذلـــك ضـــمانا لتحقيـــق مثـــل الإســـلام ومفاهيمـــه فـــي العدالـــة الاجتماعيـــة علـــى مـــر الـــزمن 
،ولاختلاف متطلبات العدالة بـاختلاف الظـروف فـلا يمكـن تفصـيلها فـي صـيغ دسـتورية ثابتـة بـل يوكـل 

ــ ــك إل ــل الإســلامية ذل ــا للمث ــراد وفق ــات الأف ــة موجهــة ومحــددة لحري ــاره ســلطة مراقب ــي الأمــر باعتب ى ول
مـن ســورة النســاء  ٥٩، وهــذا المبـدأ يؤكــد عليـه القــران الكــريم فـي الآيــة )١٤٢:  ٢٠٠٣التسـخيري، (

ركـة تـدل فهـذه الآيـة المبا" أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر مـنكم:"...حيث يقول االله عز شـانه
هـم أصـحاب السـلطة ) أولـي الآمـر (على وجوب إطاعة أولـي الأمـر، ولا خـلاف بـين المسـلمين فـي أن 

ــة المجتمــع  ــا حــق الطاعــة والتــدخل لحماي الشــرعية فــي المجتمــع الإســلامي، فللســلطة الإســلامية العلي
ة، فـلا يجـوز وتحقيق التوازن الإسلامي فيه ،علـى أن يكـون هـذا التـدخل ضـمن دائـرة الشـريعة المقدسـ

للدولــة تحليــل الربــا أو الغــش أو تعطيــل قــانون الإرث أو إلغــاء ملكيــة ثابتــة فــي المجتمــع علــى أســاس 
إســلامي، وإنمــا يســمح لهــا التصــرف فــي الأمــور والأعمــال المباحــة كإحيــاء الأرض واســتخراج المعــادن 

ــأمر بهــا أو ينهــى  ــه إن ي ــوان النشــاط والتجــارة فل ــا لمتطلبــات وشــق الأنهــار وغيرهــا مــن أل عنهــا وفق
    .، وسنتحدث عن مبدأ تدخل الدولة وإشرافها بتفاصيل أكثر لاحقا).٢٦٣: ١٩٧٣الصدر،(المصلحة

  مبدأ العدالة الاجتماعية)ج
يتجســد هــذا المبــدأ فــي نظــام توزيــع الثــروة باحتوائــه علــى عناصــر وضــمانات تكفــل تحقيــق العدالــة 

ــم  ــل الإســلامية للتوزيــع ، وبهــذا فــان الإســلام  ل ــة قــولا فقــط أو بشــكل قــد يقب ــة الاجتماعي ــاد بالعدال ين
تفســيرات متباينــة وإنمــا حــدده أيضــا ووضــع صــيغه وأســاليبه فــي مخطــط اجتمــاعي معــين وجســد هــذا 

، وتتحقـــق العدالـــة الاجتماعيـــة )١٤٣: ٢٠٠٣تســـخيري،(المخطـــط فـــي واقـــع اجتمـــاعي حـــي وملمـــوس
والتــوازن  )الضــمان الاجتمــاعي(فــل الاجتمــاعيالتكا-:مــن خــلال فكــرتين أساســيتين همــا ) الإســلامية(

الاجتمـاعي الـذي يعنـي نفـي الطبقيـة فـي المجتمـع علـى صـعيد المعيشـة مـع بقـاء بـاب الإثـراء مفتوحــا 
وقد انعكس اهتمام الإسلام بهذا الـركن الرئيسـي  ،ضمن الحرية الاقتصادية المحدودة كما أوضحنا سلفا

وفـي أول عمـل سياسـي باشـره فـي دولتـه ) ى عليـه وآلـه لصـ(من اقتصـاده فـي أول خطـاب ألقـاه النبـي
الجديدة ، فقد حث المسلمين علـى الإنفـاق ولـو بشـق تمـرة ومـن لـم يجـد فبكلمـة طيبـة ، ثـم آخـى بـين 

: ٢٠٠٣تســخيري،(المهــاجرين والأنصــار فطبــق مبــدأ التكافــل العــام تحقيقــا للعدالــة الإســلامية المتوخــاة
شعواء ضد الترف واكتناز الأمـوال ومـا جـاء فـي الأحاديـث الشـريفة ، وقد شن القرآن الكريم حربا )١٤٣

من ذم لهاتين الظـاهرتين القبيحتـين وذلـك كلـه لأجـل فسـح المجـال أمـام العدالـة لكـي تجـد طريقهـا إلـى 
حيز التطبيق وتسير البشرية نحو بناء المجتمع القائم بالقسط، وقـد تنبهـت الـدول فـي العصـر الحـديث 

قتصــادية للفقــر بينمــا المعــروف أن الإســلام نبــه مــن البدايــة إلــى الآثــار المشــئومة إلــى الآثــار غيــر الا
  ). ٣١٨: ـ٢٠٠٢حكيمي، (ة عن الفقرالناجم
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  خصائص الاقتصاد الإسلامي)٣(

يتصف الاقتصاد الإسلامي بثلاثة خصائص أساسية تشع فـي مختلـف الخطـوط و يمكـن ملاحظتهـا   
ت والوسائل التي في سياق منهجه لمعالجـة الموضـوع الاقتصـادي من خلال الكثير من التفاصيل والغايا

  -):١٣:المعارف الإسلامية(وهي 

  الواقعية)أ
يتصـف الاقتصـاد الإسـلامي بأنـه اقتصـاد واقعـي فـي الغايـة والوسـيلة،على العكـس مـن العديـد مــن      

فـي أهـدافها كمحاولـة المذاهب الاقتصـادية التـي تنـزع نحـو المثاليـة التـي تصـل أحيانـا إلـى حـد الخيـال 
الشــيوعية إلغــاء غريــزة الأنانيــة المتركــزة فــي فطــرة الإنســان لإقامــة مجتمــع إنســاني جديــد لا مكــان فيــه 
للتملــك ، فالاقتصــاد الإســلامي اقتصــاد واقعــي فــي غاياتــه التــي تنســجم مــع واقــع الإنســانية ،بطبيعتهــا 

ي أجـواء خياليــة عاليــة فــوق طاقاتهــا ونوازعهـا وخصائصــها العامــة، فــلا يشـق عليهــا ،ولا يحلــق بهــا فــ
وإنمــا يقــيم مخططاتــه الاقتصــادية دائمــا علــى أســاس النظــرة الواقعيــة للإنســان ويتــوخى ...وإمكاناتهــا ،

  ).٢٦٦: ١٩٧٣الصدر،(الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة

لتحقيـق غاياتـه ، فهـو كما إن الاقتصاد الإسلامي واقعي في الطريقة والمنهج الذي يتخذه وسـيلة      
يضــمن تحقيـــق غاياتـــه ضـــمانا واقعيــا ماديـــا ، ولا يكتفـــي بضـــمانات النصــح  والتوجيـــه ،بـــل يســـندها 
بضمانات تشريعية تجعل هذه الغايات ضرورية التحقيق على كل حال، فعلـى سـبيل المثـال فانـه عنـدما 

الإسـلامي فـان ذلـك لا يكـون علـى يريد تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة بين أفـراد المجتمـع 
،وإنما يقـدم التشـريعات الماليـة التـي تسـاهم ) التأميم(حساب حرمان الأغنياء من ملكياتهم ومصادرتها 

بمجموعهـا فــي تحقيـق هــذه الغايـة ، كتحــريم الربـا وفــرض الزكـاة والخمــس والكفـارات الماليــة المختلفــة 
ن ،ويـربط ذلـك بـالثواب الأخـروي ، ثـم يحـرم تملـك ويحث على الإنفاق فـي وجـوه الخيـر فـي السـر والعلـ

الأرض بدون أحياء ويمنع الاحتكار ، فضلا عن ذلك فانه أعطى للدولة حق التدخل والإشـراف  إذا لـزم 
  .الأمر

  الأخلاقية)ب
الخاصية الأخرى المميزة للاقتصاد الإسلامي هي الأخلاقية فـي الغايـة والطريقـة ، فهـو أخلاقـي فـي   

دافــه لأنـه لا يســتمدها مــن ظـروف ماديــة مسـتقلة عــن الإنســان كالشـيوعية التــي تســتوحي غاياتـه  وأه
غاياتها من وضع القوى المنتجة ، بل إن غاياته وأهدافـه تعبـر عـن قـيم عمليـة ضـرورية التحقيـق مـن 

، أما أخلاقياته في الوسيلة أو الطريقة، فهي تعنـي إن الإسـلام )١٤٤: ٢٠٠٣تسخيري ،(ناحية خلقية 
م بالجانب الروحي والنفسي للإنسان إلى جانب اهتمامه بالجانب الموضوعي،فالإسلام لا يريد مجرد يهت

تحقيـق الغايــات وإنمـا يريــد تحقيــق تلـك الغايــات بمزجهــا  بـالقيم الروحيــة والأخلاقيــة فـي نفــس الوقــت، 
كـون ذلـك عـن طريـق وكما في المثال السابق فعندما يريد الإسلام التوزيـع العـادل للثـروة فانـه يسـعى لي

الدافع الذاتي لدى الإنسان الطالب لرضا االله عز وجل، لا بالقوة والإكراه إلا في الحدود الضرورية التـي 
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لابد منها لان الهدف ليس مجرد تحقيق حاجة معينة كيفما اتفق و إنما لابد أن يكون ذلك ضمن إطـار 

دأ التكافـل الـذي اقـره الإسـلام قـد يحقـق إشـباعا القيم الأخلاقية والتوجهات النبيلة في المجتمـع ، إن مبـ
للفقير والمحتاج إلا أن ذلك ليس هو كل المسالة في حسـاب الإسـلام بـل مـا هـي الطريقـة التـي تـم بهـا 

وهـذا وان كفـى ):"...٢٦٨: ١٩٧٣(عـن هـذا التسـاؤل بقولـه) قـده(تحقيق التكافل العام؟،ويجيب الصـدر
ولكن الإسلام لا يقر بذلك ، مـا دامـت ..، أي إشباع الفقير  في تحقيق الجانب الموضوعي من المسالة

طريقــة تحقيــق التكافــل مجــردة عــن الــدافع الخلقــي والعامــل الخيــر فــي نفــس الغنــي، ولأجــل ذلــك تــدخل 
عبادات شرعية ،يجب إن تنبـع  -التي استهدف منها إيجاد التكافل–الإسلام،وجعل من الفرائض المالية 

الإنسـان إلـى المسـاهمة فـي تحقيـق غايـات الاقتصـاد الإسـلامي بشـكل واع  عن دافع نفسـي نيّـر ،يـدفع
  ".مقصود طالبا بذلك رضا االله تعالى والقرب منه

 Iwan Iwan Iwan Iwanوقد تنبه عدة كتاب معاصرين إلى أهمية وجود هذه الخاصية في الاقتصاد والمحاسبة ،فيرى   

    & Gaffi kin(2002)& Gaffi kin(2002)& Gaffi kin(2002)& Gaffi kin(2002)  :تصـادي يمكـن أن ينظـر لهـا علـى أنهـا أن المحاسبة التي هـي جـزء مـن النظـام الاق
الحقيقــة أو الواقعيــة فــي المجتمــع، وبمــا أن الواقعيــة تؤســس  -عكــس–أحــد الوســائل المهمــة لإظهــار 

ــإن  ــى الأخــلاق ، وإلا ف ــذلك عل ــد أن تســتند ك ــإن المحاســبة لاب ــة ف ــيم الأخلاقي ــى الق ــادا عل ــى اعتم وتبن
له مصلحة بها، ويعلل الكاتبان قولهمـا بـأن  الواقعية سوف تظهر بصورة مغلوطة، وبالتالي ستضلل من

الأخلاق تظهر وتميز بصورة واضحة بين الخطأ والصواب ، وبين الجيـد والسـيئ، وبـين العـدل والظلـم ، 
لذا أصبح من الأهمية بمكان وجود الأخـلاق فـي المحاسـبة لمـا لهـا مـن آثـار مهمـة وفعليـة علـى حيـاة 

لاق لابـد أن تـؤطر بصـورة تامـة التطبيقـات المحاسـبية، وهـذا مـا الأفراد في المجتمع، وبالتالي فإن الأخ
  .تطالب به الشريعة المقدسة وتشدد عليه

  ربط المصالح الاجتماعية بالدوافع الذاتية)ج
إن طريقة أو أسلوب التوفيق بين المصلحة الاجتماعية الناشئة مـن علاقـة الإنسـان بـالآخرين وبـين 

المشكلات التي تواجه النظم الاقتصادية على اختلاف اتجاهاتها، وذلـك دوافعه الذاتية لتحقيقها من أهم 
حيـث نـادرا مـا نـرى الإنسـان يفضـل المصـلحة .لوجود التعارض أو التنـاقض بينهمـا فـي اغلـب الأحيـان 

  . الاجتماعية العامة على مصلحته الفردية الشخصية

قيمــه ومبادئــه وخصائصــه، بوصــفه  ويظهــر الاقتصــاد الإســلامي مــرة أخــرى مــذهباً فريــداً ومتميــزاً فــي
ــأثير  ــه عوامــل الت ــدخر ل ــاة وهــي وجــوده ضــمن إطــار دينــي عــام ي ــة للحي جــزءا مــن رؤى ســماوية كامل

  ).١٤:المعارف الإسلامية(الإيجابي لتحقيق التوافق بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتية للإنسان
     

  -:ومن أهم هذه العوامل  
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دة المركزيـة فـي التفكيـر الإسـلامي والتـي تحـدد نظـرة المسـلم الرئيسـة فـي عقيدة التوحيـد وهـي القاعـ •
    .الكون بصورة عامة

المفاهيم الإسلامية العامة وهي تعكس وجهة نظر الإسلام حول الكون والحياة وطريقتـه الخاصـة فـي  •
    .تفسير الأشياء وفق العقيدة التوحيدية

ــاهيم الإســلامية وال • ــدة المف ــا العواطــف والأحاســيس  ولي ــوم ببثه ــة الإســلامية وتق ــا البيئ تــي تزخــر به
وتنميتها ،كعاطفة الأخوة العامـة التـي تفجـر فـي قلـب كـل مسـلم ينبوعـا مـن الحـب للآخـرين والمشـاركة 

فهــذه العواطــف والمشــاعر تلعــب دورا خطيــرا فــي تكييــف الحيــاة الاقتصــادية .لهــم فــي آلامهــم وأفــراحهم 
    ).٢٧٣: ١٩٧٣صدر،ال(وتساند المذهب فيما يستهدف من غايات

    .   الأحكام والتشريعات الدينية للمجالات المالية والاجتماعية والسياسية والجزائية ونحوها •

إن كــل ذلـــك يـــوفر للاقتصـــاد الإســـلامي مجـــالا اجتماعيــا حيـــا ومتفـــاعلا مـــع القـــيم التـــي ينشـــدها   
اعيــة والــدوافع الذاتيــة والأهــداف التــي يســعى إليهــا، وهــذا يعنــي بالضــرورة الــربط بــين المصــالح الاجتم

للإنســان بــأروع صــورة حيــث تــدخل كــل مصــلحة اجتماعيــة فــي مصــلحته الدينيــة ليضــيفها إلــى رصــيده 
،وقد وردت عدة آيات من القرآن الكـريم تؤكـد وتحـث علـى )١٥:المعارف الإسلامية(الدنيوي أو الأخروي

مخمصـة فـي سـبيل االله ولا يطئـون ذلك بأنهم لا يصـيبهم ظمـأ ولا نصـب ولا "هذا الربط مثل قوله تعالى 
موطئــاً يغـــيظ الكفــار ولا ينـــالون مـــن عــدو نـــيلا إلا كتـــب لهــم بـــه عمـــل صــالح إن االله لا يضـــيع اجـــر 
المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم االله أحسن مـا كـانوا 

  ).١٢١-١٢٠التوبة،"(يعملون

  قتصادي الإسلاميمرونة النظام الا )٤(

إن مـن المزايـا المهمــة التـي امتــاز بهـا المــذهب الاقتصـادي الإسـلامي هــو احتوائـه علــى نـوعين مــن 
  :الأحكام 

  .ثابتة لا تقبل التغيير، ،قد ملأت من قبل الإسلام بصورة منجزة لا تقبل التغيير والتبديل:الأولى 

هداف العامة وبملاحظـة الزمـان والمكـان ، وهـي مـا متغيرة ومتحركة تتحدد وفقا لمتطلبات الأ: الثانية  
) ولــي الأمــر(فــي المــذهب، قــد تـرك الإســلام مهمــة ملئهــا إلـى الدولــة ) منطقــة الفـراغ (ـاصـطلح عليــه بــ

تملئها وفقا لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصـاد الإسـلامي ومقتضـياتها فـي كـل زمـان ، ومنطقـة الفـراغ 
سلامية ونصوصها التشريعية لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقـي للإسـلام هذه هي بالنسبة إلى الشريعة الإ

الــذي قــد مــلأ ذلــك الفــراغ بمــا كانــت تتطلبــه أهــداف ) ص(الــذي عاشــته الأمــة فــي عهــد النبــي الأعظــم 
الشريعة في المجال الاقتصـادي  فـي الظـروف التـي كانـت سـائدة آنـذاك وذلـك لـيس بوصـفه نبيـا مبلغـا 

كــل زمـان ومكـان ، وإنمـا مــلأه بوصـفه ولـي الأمـر المكلــف مـن قبـل الشـريعة بمــلأ للشـريعة الثابتـة فـي 
  ) ٣٦٢: ١٩٧٣الصدر، (منطقة الفراغ وفقا للظرف
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وقد أراد الإسلام من جعل بنـاء المـذهب الاقتصـادي بهـذه الصـيغة أن يجعـل الأخيـر مرنـا  ومسـتوعبا 

والمتغيـرات الحيويـة فـي .تظهـر و تطـرأ فـي كـل زمـان ومكـان  لكل المتغيرات والمستجدات الحياتيـة التـي
المجـال الاقتصــادي كثيــرة وســريعة لأنـه مجــال يــرتبط بتعقيــدات الحيـاة الاجتماعيــة للإنســان كمــا يــرتبط 

  ) .١٥٩: ٢٠٠٣تسخيري، (بقدرة الطبيعة على العطاء والظروف البيئية المناسبة وغير ذلك

رفيـا وجـود فـراغ فـي التشـريع الاقتصـادي الاسـلامي ،كمـا لاتعنـي منطقة الفـراغ لاتعنـي  حولهذا فان 
وجود نقص في التشريع الإسلامي ولا إهمال منه ،وانما هو اصطلاح يعبر عن استيعاب تشريعي ثابـت 
للمتغيرات والتطورات الحتمية مع مـرور الـزمن فـي المجتمعـات الانسـانية، كمـا ان هـذا المصـطلح يمثـل 

علـى عـدد مـن ) أي منطقة الفـراغ(الاقتصادي الاسلامي،ويشتمل هذا التشريع تشريعا مهما في المذهب
العناصر التي تجعل الاقتصاد الاسلامي مرنا ومستوعبا لكل المتغيرات والمستجدات الحياتية التـي توجـد 
في كل زمان ومكان،لذلك لم تـرد فـي الشـرع نصـوص تشـريعية بشـأن الوضـع والشـكل التنظيمـي لـلإدارة 

ن الإدارة واقع متحرك في حياة المجتمع المتغيرة والمتحولة فليس من الحكمة تقييدها بتشـريع باعتبار أ
خاص ، وانما تركت منطقة فراغ تشريعي تتعامل معها القيادة الإسلامية بما يناسب كل مرحلـة تاريخيـة 

( للدولـة  وظروفها مـن تنظيمـات علـى أسـاس القواعـد العامـة للشـريعة فـي البنـاء السياسـي والتنظيمـي
ومــن عناصــر المرونــة التــي نراهــا واضــحة فــي المــذهب الاقتصــادي ، )٣٥٣: هـــ١٤٢٣شــمس الــدين، 
  -:الاسلامي هي

     الاجتهاد -أ 

لقــد أوجــد الإســلام بــاب الاجتهــاد وفتحــه بصــورة مســتمرة حيــث يمثــل ذلــك عنصــرا مــن عناصــر :١ - ب 
ــه لمعرفــة اثــر التطــورات علــى نوعيــة ال حكــم المســتنبط مــن النصــوص المرونــة لا يمكــن الاســتغناء عن

    .التشريعية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

فقــد طــرح الإســلام  بعــض القواعــد الاقتصــادية الواســعة وربطهــا بــالمفهوم : العــرف الســائد والبيئــة - ج 
ــال مفــاهيم  ــة، علــى ســبيل المث ــذير( العرفــي الســائد والبيئ ــة ( و) الفقــر والغنــى(و) الإســراف والتب النفق

) العدالة والظلـم والتعـدي واكـل المـال بالباطـل( و ) التجارة عن تراض(و ) المنفعة المحللة(و )متعارفةال
وغيرها ،فان كل تلك المفـاهيم يتـدخل العـرف والبيئـة فـي تغييرهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان لتغيـر الظـروف 

    ).١٦٠: ٢٠٠٣تسخيري، (ومن ثم يتغير الحكم بتغير النظرة العرفية للموضوع 

أو مـا يسـمى بمبـدأ إشـراف :شراف الحكومة الشرعية، وتدخلها لحماية المصالح العامة للمسلمين إ -د 
ولــي الأمـــر وتدخلـــه فـــي الحيـــاة الاقتصــادية ،وكمـــا تقـــدم فـــان للدولـــة الحــق فـــي التـــدخل فـــي الحيـــاة 

ولـي الأمـر أطيعـوا االله و أطيعـوا الرسـول و أ" الاقتصادية استنادا إلى القاعدة الشرعية من قوله تعـالى 
، ويعتبر إشراف ولي الأمر أهـم عنصـر يركـز عليـه النظـام الإسـلامي وهـذا التـدخل )٥٩النساء، " (منكم

الأضــوية الكاشــفة التــي توضــح  ) قــده(لــه ضــوابطه وقواعــده ولــه أيضــا وكمــا يســميها الشــهيد الصــدر
ولا يقتصـر تـدخل  ، )١٦٠: ٢٠٠٣تسـخيري، (اتجاهات الإسلام وتعطيه روح النظام وأهدافه المنظـورة 
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الدولة علـى مجـرد تطبيـق الأحكـام الثابتـة فـي الشـريعة بـل يمتـد إلـى مـلء منطقـة الفـراغ مـن التشـريع 
فهـي تحـرص مـن ناحيـة علـى تطبيـق العناصـر الثابتـة مـن التشـريع وتضـع مـن ناحيـة أخـرى العناصــر 

ه للحيـاة الاقتصـادية ، وفي الواقـع إن الإشـراف والتوجيـ)٦٣٧: ١٩٧٣الصدر ،(المتحركة وفقا للظروف
في المجتمع الإسلامي وتقنين مختلف الأنشطة فيه من المهام الرئيسية لولي الأمر الفقيه وفق أصـول 
ــى  ــولي عل ــة بحســب الظــروف والمصــالح ،يقضــي ال ــاح صــفة ثانوي الاجتهــاد المقــررة التــي تعطــي للمب

ولـــي الأمـــر فـــي المجـــال ، أمـــا أهـــم وظـــائف  )٤٢: المعـــارف الإســـلامية(ضـــوئها بـــالوجوب أو الحرمـــة
    -):١٦٠: ٢٠٠٣تسخيري، (الاقتصادي فهي

ملاحظــة أفضــل الســبل وخيــر الإجــراءات التنفيذيــة لتطبيــق أحكــام االله الثابتــة ، علــى ســبيل المثــال  )١
    .دراسة أفضل السبل لنفي الربا من المجتمع مع الاحتفاظ بالأنشطة الإيجابية التي تقوم بها المصارف

ظــروف مــع إمكــان تطبيــق الأحكــام والأنظمــة الإســلامية ومراعــاة تطبيــق  ملاحظــة مــدى انســجام ال )٢
    .٢مبدأ التزاحم

مــلء منطقــة المباحــات بــالقوانين التــي تحقــق المصــلحة الإســلامية العليــا مــع الاحتفــاظ مــا أمكــن  )٣
    .بالحكم الأولي للموارد المتنوعة

  :ومن صلاحياته أيضا 

لمالـــك ) ع(فقـــد جـــاء فـــي عهـــد الإمـــام علـــيمنـــع الاحتكـــار الـــذي لا مـــانع منـــه بصـــورة عامـــة ،  .١
إن فــي كثيــر مــنهم ضــيقا فاحشــا وشــحا قبيحــا واحتكــارا للمنــافع  -مــع ذلــك–واعلــم ):"... رض(الاشــتر

وتحكما في البياعات وذلـك بـاب مضـرة للعامـة وعيـب علـى الـولاة ،فـامنع مـن الاحتكـار فـان رسـول االله 
ـــائع  يجحـــفع بيعـــا ســـمحا بمـــوازين عـــدل ،وأســـعار لا منـــع منـــه،وليكن البيـــ) ص( بـــالفريقين فـــي الب

    ).١٠٠: ٣نهج البلاغة،ج".(والمبتاع

    .السماح أو المنع من إحياء الأرض الموات  .٢

    .توجيه الإنتاج لتامين السلع الضرورية والحيوية بما يتلاءم مع خطط التنمية والتطوير .٣

قضــى :"انــه قــال) ع(والحيوانيــة،فعن الإمــام الصــادق الأحكــام المســاهمة فــي إنمــاء الثــروة الزراعيــة .٤
    ".بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع فضل ماء وكلأ) ص(رسول االله

    .توزيع الثروات الطبيعية الخام وتوجيه استثماراتها .٥

    .التدخل في الأسواق لمنع الصراعات الخطرة .٦

الفيــاض مهمــة إنشــاء وتنظــيم النظــام  فضــلا عــن الصــلاحيات والمهــام الســابقة، يضــيف الشــيخ     
المحاســبي الإســلامي الــذي يعتبــره ضــمن الوظيفــة الشــرعية للســلطة الحاكمــة فــي الحكومــة الإســلامية، 

لا يجوز وضع خطة أو مشروع عفويا لأنه قد يؤدي إلى إتلاف الأموال من بيـت " فيقول في هذا الصدد
الأمـر أن يقـدم علـى مثـل هـذا العمـل لأن عدالتـه  مال المسلمين، وهذه جريمة لا تغتفـر ولا يمكـن لـولي

وأمانته و وثاقته تمنع عن ذلك ، ويظهر من ذلك أن نظام المحاسبة يسري في تمـام مكونـات الحكومـة 
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وشــرائحها لأن وضــع مكوناتهــا لابــد أن يكــون بعــد دراســتها بجميــع جهاتهــا وجوانبهــا وظروفهــا ، كمــا 
م لا يمكن أن يكون نظاما ثابتـا بـل هـو متغيـر بتغيـر الحكومـات يتبين لنا أن نظام المحاسبة في الإسلا

ومتطور بتطورها سعة ودقة عصرا بعد عصر طول التاريخ ولهـذا يكـون أمـره بيـد السـلطة الحاكمـة فـي 
   .٣"كل عصر

وهكـذا نلاحــظ الهــدف الأســاس مــن جعــل الاقتصــاد الإسـلامي اقتصــادا مرنــا ومــن ثــم احتوائــه علــى   
الإسـلام لا يريـد أن تكـون تشـريعاته الاقتصـادية مجـرد وصـفات لعـلاج مؤقـت أو نظـام منطقة الفـراغ ، ف

خاص بمرحلة معينة يجتازها التـاريخ وتنتهـي، و إنمـا يريـد أن تكـون هـذه التشـريعات الصـورة النظريـة 
الصـالحة لجميــع العصــور وبالشـكل الــذي يضــمن الأهـداف العامــة للاقتصــاد الإسـلامي ويحقــق الصــورة 

  .ية للعدالة الاجتماعيةالإسلام

  ومسؤولياتها  واجبات الدولة في الاقتصاد الإسلامي)٥(

وتدخلــه فــي النشــاط الاقتصــادي  ) أو الدولــة الممثلــة بالحكومــة الشــرعية( إن مبــدأ إشــراف ولــى الأمــر  
، قـد فـرض علـى الحكومـة الإسـلامية مجموعـة مـن الواجبـات  -السابق ذكـره –لحماية المصالح العامة 

  -:لها مجموعة من المسؤوليات يمكن توضيحها كما يليوحمّ 

  واجبات الدولة في الاقتصاد الإسلامي) أ 
تتميـز بخصـائص وصـفات تجعلهـا نظامـا ) أو المجتمـع الإسـلامي (كما تقدم ، فان الدولة الإسلامية 

ــنظم الوضــعية الأخــرى ، وبالتــالي فــان تلــك الخصــائص والصــفات  ــد يختلــف عــن بقيــة ال ذو شــكل جدي
المميــزة للدولــة الإســلامية تفــرض عليهــا واجبــات أساســية تتناســب مــع التصــورات والمفــاهيم الإســلامية 

  :الأصيلة ، وبشكل عام تتركز واجبات الدولة الإسلامية في

    .تطبيق التعاليم الإسلامية في المجتمع •

ر مــلْ منطقــة الفــراغ التشــريعي ،أي قيــادة الحيــاة العامــة وفقــا لمصــلحة المجتمــع وإصــدا •
    .القوانين التنظيمية

  ):٢٤٧:  ٢٠٠٣تسخيري، (في)  الأهداف(وفي المجال الاقتصادي تتركز تلك الواجبات

وضع الصيغ الخاصة التي تكفل إجراء الأحكـام الإسـلامية الإلزاميـة بـالعنوان الأولـي ،كتحـريم الربـا   .١
    .والقمار وتطبيقها

بيقهـا وتحقيـق مصـالح الأمـة التـي تتغيـر وضع الخطط اللازمـة لمـلْ  منطقـة الفـراغ التشـريعي وتط .٢
باختلاف الظروف مع ملاحظة الأضوية الكاشفة والهادية التي وضعتها الشريعة لصياغة ميـول الحـاكم 

    .الإسلامي في المجال الاقتصادي

تحاول النظم الاقتصادية بشتى اتجاهاتها وضع الحلول المناسبة للتغلب على المشكلة الاقتصـادية   
كل منها وفق معتقداتها وتصوراتها حول الإنسان والحياة بشكل عـام ، و قـد حـدد الإسـلام التي تصغها 
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المشــكلة الحقيقيــة للحيــاة الاجتماعيــة ومنهــا الحيــاة الاقتصــادية بمشــكلة الظلــم و الكفــر الــذي يمارســه 
الحـق الإنسان ضد نفسه وضد الآخرين ،والمراد من الظلم هو كـل أنـواع الظلـم ،وهـو يقـال فـي مجـاوزة 

" و يـتلخص فـي تعـدي حـدود االله تعـالى) ٥٣٧:هــ ١٤٢٥الأصـفهاني ،(الذي يجري مجرى نقطـة الـدائرة
  ).١الطلاق،"(ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه

ويظهر الظلم في المجال الاقتصادي  من خلال التعدي على التشريعات السماوية المعينة في مجـالي 
أمـا الكفـر فهـو لغـة ..ثر عرضة لظلم الإنسـان وتعديـه علـى الحقـوقالإنتاج والتوزيع وان كان الأخير أك

فـلا كفـران "يعني ستر الشيء، وكفر النعمـة و كفرانهـا يعنـي سـترها بتـرك أداء شـكرها ،يقـول االله تعـالى 
جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة والكفـران فـي جحـود النعمـة :،وأعظم الكفر  )٩٤الأنبياء، "(لسعيه

،أي إن الكفــر فــي الجانــب الاقتصــادي هــو ســتر النعمــة ) ٧١٤:هـــ ١٤٢٥الأصــفهاني،(الاأكثــر اســتعم
الإلهيــة وعــدم القيــام بمســتلزماتها وتســخيرها لصــالح البشــرية وإضــاعتها ويتجلــى الكفــر فــي الاقتصــاد 

  .بصورة اكبر في مجال الإنتاج

تمثل بنفي هذين العنصرين مـن وبالتالي فان الإطار العام لواجبات الدولة في المجال الاقتصادي ت   
خــلال إقامــة العــدل والشــكر علــى الــنعم، وذلــك بمــا تمتلكــه مــن قــدرات وإمكانيــات وســلطات ومســؤوليات 

  .حددها الشارع أيضا

فهـي تعمـل علــى تحقيـق القــدر الأكبـر مـن شــكر الـنعم الإلهيــة التـي لا تعـد ولا تحصــى مـن خــلال    
ـــق السياســـات الاقتصـــا ـــاس وتحقي ـــي تقررهـــا الشـــريعة الإســـلامية المقدســـة،وذلك توجيههـــا الن دية الت

بالاستفادة القصوى من الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة وتوجيه كل الطاقـات الفعالـة لغـرض تـوفير 
كـل مـا يحتاجـه المجتمـع ليحيـا حيـاة إنســانية كريمـة ويقـوم بواجباتـه الحضـارية الإنسـانية ويــؤدي دورا 

ــا فــي مختلــف المجــالا ، وتتركــز )٢٤٩: ٢٠٠٣تســخيري، (ت ومنهــا المجــالات العلميــة والماديــةطليعي
  -:واجبات الدولة في هذه المرحلة بالآتي

    .التأكيد على أهمية الإنتاج ووجوب تنميته ،وتوعية الأمة بهذا الموضوع ثقافيا وفكريا وعمليا .١

اد عن الأمور الكماليـة التركيز على توجيه الإنتاج نحو إشباع الحاجات الضرورية الحقيقية والابتع .٢
    .البحتة

علـى ) ع(الاهتمام بالتجارة وجعلها جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية للإنتاج،حيث أكد الإمام علـي .٣
ثـم اسـتوص بالتجـار وذوي الصـناعات ،وأوص :"الاشـتر بقولـههذا المجال الحيوي في عهده إلـى مالـك 

بدنـه فـأنهم مـواد المنـافع وأسـباب المرافـق و جلابهـا بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ب
ــاس لمواضــعها ،و لا  ــئم الن ــث لا يلت ــك ، وحي ــرّك و بحــرك و ســهلك وجبل مــن المباعــد والمطــارح فــي ب
ــه وتفقــد أمــورهم بحضــرتك وفــي  يجترئــون عليهــا، فــإنهم ســلم لا تخــاف بائقته،وصــلح لا تخشــى غائلت

    ).٩٩:  ٣نهج البلاغة،ج"(حواشي بلادك 

لإدا
ة وا

صادي
الاقت

وم 
 للعل

غري
ال

 رية

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



                                                                                        �  ٩١    �                                                  ........................                                       الباحث رزاق مخور داود

هتمــام بــالعمران والتخطــيط المســتقبلي،بحيث ينســجم الإنتــاج مــع التوزيــع العــادل والعمــران العــام الا .٤
ولـيكن نظـرك فـي عمـارة الأرض :"فـي عهـده إلـى مالـك الاشـتر) ع(،وفي هذا الصـدد يقـول الإمـام علـي 

ة أخـرب ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومـن طلـب الخـراج بغيـر عمـار 
  ).٩٦:  ٣نهج البلاغة،ج"( ..لعباد ولم يسقم أمره إلا قليلاالبلاد واهلك ا

كمـا تعمــل الدولـة الإســلامية علـى تحقيــق العدالـة الاجتماعيــة فـي مجــال التوزيـع،و بالشــكل الــذي      
،وفـي مجـال )  ١٥سـبأ،"(كلوا من رزق ربكم واشـكروا لـه بلـدة طيبـة ورب غفـور"رسمته الشريعة أيضا 

تقـوم بهـا فـي  –تحقيقـا للعدالـة الاجتماعيـة  -توزيع تتحمل الدولة الإسـلامية مجموعـة مـن الواجبـاتال
  .مجال الدخل الفردي ،ومجال مستوى المعيشة :مجالين أساسيين هما

  الدخل الفردي

  -):٢٥٢: ٢٠٠٣تسخيري،(وتتمثل أهم واجبات الدولة في مجال الدخل الفردي في 

    .دفاع ومجابهة الاعتداءات على هذا القطاع كالسرقة وأمثالها حماية الملكية الخاصة وال .١

مراقبـة قيامهــا بواجبهــا الاجتمــاعي مــن حيــث اعتبارهــا حقــا معــه مســؤولية لا حقــاً مطلقــا ،فــإذا مــا  .٢
انجرت الملكية الخاصة إلى اتجـاه تـؤدي إلـى تضـييع أو الإضـرار بحقـوق المجتمـع ،فـان مـن صـلاحية 

إيقـاف  هــذا الأمر،وهـذا مـا تــدل عليـه نصـوص وأحكــام شـرعية كثيـرة ،مثــل عندئـذ ) الدولــة(ولـي الأمـر 
    ".لا ضرر ولا ضرار"،وأحاديث )٥النساء، "(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم:"قوله تعالى 

منع الاسـتهلاك أو التبـادل اللامعقـول ، عـن طريـق الحجـر علـى السـفيه والمـريض  مـرض المـوت  .٣
    .والمدين وغير ذلك

المشروع للملكية بمـا لا ينسـجم مـع القـيم الأخلاقيـة والاقتصـادية التـي يـؤمن بهـا  منع التبادل غير .٤
    .الإسلام كالتجارة المحرمة

    .منع الاعتداء على حقوق الأفراد الآخرين وحقوق المجتمع العليا عبر أحاديث منع الضرر .٥

    .المالية الأخرىالتأكد من أداء بعض الفرائض المالية والاجتماعية  الأساسية كالزكاة والضرائب  .٦

 مستوى المعيشة

أما أهم واجبات الدولة في مجـال مسـتوى المعيشـة فهـي تقـوم بهـا مـن خـلال أمـرين أساسـيين أيضـاَ   
  ).٢٥٥: ٢٠٠٣تسخيري، (التكافل والتعادل: هما

ــي الأول     ــل الفــردي والتكافــل الاجتمــاعي ، حيــث يعن ــي مجــالين همــا التكاف أن : والتكافــل يكــون ف
  : رد في المجتمع الإسلامي ضامنا لأمرين ضمانا واجبا لا تخلف فيه،وهمايكون كل ف

  .       الحاجات الأساس الضرورية الفورية لكل فرد في المجتمع الإسلامي ) أ
    .الحاجات الأساس الضرورية لمجمل المجتمع الإسلامي ) ب

  -:قيق أمرين همالتح) نيابة عن المجتمع(أن تكون الدولة ضامنة : فهوأما التكافل الاجتماعي    
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  .توفير الحاجات العرفية للأفراد حتى يصلوا إلى مستوى الغنى ) أ
  .تأمين أفضل الحالات الممكنة للحياة الاجتماعية ) ب

فـي غيـر المجتمـع  صـحيحاً  ويلاحظ إن العدالة الاجتماعية في مجال توزيع الثروة لا يوجد لها حلاً      
عن طريق الزكاة أم عن طريق الضرائب المالية الأخـرى الإسلامي القائم على الحق سواء أكان التوزيع 

،فكان أهم ما استهدفته هو ضمان حد أدنى من المعيشة لكل فرد بمعنـى كفايـة الاحتياجـات الضـرورية 
لمعيشة الفرد من مأكل وملبس ومسكن في حالة عجزه عن تحقيق هذه الكفايـة لظـروف خاصـة خارجـة 

  ).٤٣: ١٩٨٠عفيفي،(شيخوخةعن إرادته ،كحالات العجز والمرض وال

وهذا الأمر قد أشارت إليه النظم الاجتماعية والاقتصادية  ولكن بشكل متأخر ومن دون تطبيق فعلـي 
، إلـى جملـة أمـور  ١٩٤٨الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة عـام )حقوق الإنسـان (لها، حيث أشارت وثيقة 

عيش فـي مسـتوى معقـول مـن المعيشـة إن لكل فرد الحق في إن ي: ( تتعلق بحقوق الإنسان حيث تذكر
، بحيث يتوفر له ولأسـرته الصـحة والمعيشـة الطيبـة بمـا يضـمن لـه الغـذاء والكسـاء والمسـكن والرعايـة 

ــة التعطــل والمــرض والعجــز  الصــحية والخــدمات الاجتمــاع ــي حال ــة اللازمــة ، وكــذلك حــق الضــمان ف ي
، إن )ســباب لا يسـتطيع الــتحكم فيهــاوالترمـل والشــيخوخة وغيـر ذلــك مـن أســباب العجـز عــن التكسـب لأ

ذلك يؤكد ويثبت بالدليل القاطع أسبقية الإسلام فـي وضـع حقـوق الإنسـان وقبـل الـنظم الوضـعية بـأكثر 
  .من أربعة عشر قرنا ويبين أصالة هذه الحقوق في النظام الإسلامي الخالد

يشـة فهـو أسـاس التعـادل أما الأساس الثاني الذي تقوم عليه واجبات الدولـة فـي مجـال مسـتوى المع
  .الذي به تتكامل السياسة الاقتصادية للدولة وبدونه لن تتحقق هذه السياسة

والتعــادل الإســلامي لا يعنــي التعــادل الحــدي والتســاوي بــين مســتويات المعيشــة و إنمــا هــو التقــارب 
ويات ،فهنــاك حـدين مسـلم بهمـا فقهيـا لمســت) ٢٥٧: ٢٠٠٣تسـخيري، (الطبيعـي بـين هـذه المسـتويات 

المعيشة الفردية لا يمكن تجاوزهمـا وهمـا الإسـراف حـد أعلـى ،والغنـى حـد أدنـى ،ويقصـد بالإسـراف هـو 
، أي انـه )٤٠٧:هــ ١٤٢٥الأصـفهاني،(تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسـان وهـو فـي الإنفـاق أشـهر

يعـي الـذي يمكـن تجاوز الحد الطبيعي  المعقول لمستوى المعيشة، ويقصد بالغنى هو امتلاك الحـد الطب
ــة  ــذل كــل مواردهــا المادي ــة إن تب ــى الدول ــاً ،وفــي هــذا المجــال فــان عل الفــرد مــن معيشــة متوســطة عرف
والبشـرية وبمــا تمتلكــه مـن نفــوذ وســلطة فــي سـبيل الارتقــاء بالطبقــات المحرومـة فــي المجتمــع وتــوفير 

ن تبـذل كـل إمكاناتهــا المعيشـة الملائمـة بتحقيـق حـد الغنــى المطلـوب ،وفـي نفـس الوقـت علــى الدولـة أ
للضغط على الطبقة المترفة المتجاوزة للحد الطبيعي حتى تصل إلـى الحـد الملائـم عرفـا، وبـذلك يتحقـق 

، إلا إن هنالـك ملاحظـة مهمـة يجـب الانتبـاه )٢٥٨: ٢٠٠٣تسـخيري، (التعادل الإسلامي في المجتمـع 
ت فـي مسـتوى المعيشـة لا يعنـي  ذلـك إليها وهـي ،إن الإسـلام عنـدما يـدعو إلـى إلغـاء الطبقيـة والتفـاو 

هـو الاحتفـاظ ) "قـده(إلغائها بشكل تام ومـن دون وجـود أي فـارق بينهـا، بـل وكمـا يعبـر الشـهيد الصـدر
بدرجات داخل مستوى المعيشة الواحد تتفاوت بموجبها المعيشـة ، ولكنـه تفـاوت درجـة و لـيس تناقضـا 
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ــا فــي المســتوى كالتناقضــات الصــارخة بــين مســتويات  ــي المجتمــع الرأســماليكلي الصــدر، (المعيشــة ف
نقطـة قوة،لأنـه يتناسـب مـع طبيعـة الإنسـان  -قطعـا-وليس هذا التفـاوت عيبـا بـل يمثـل)٦٢٦: ١٩٧٣

التـي فطـر عليهــا ، وتوافقـا مــع بعـض الحقــائق والتشـريعات الإســلامية ،فهنالـك التفــاوت فـي الإمكانــات 
: ٢٠٠٣تسـخيري،(ل من حيث القدرة على الإنتاج الجيـدالذهنية والعضلية للأفراد وبالتالي تفاوت الأعما

،وهنالك أيضا قبول الإسلام بمبدأ الملكية ، الذي يؤدي إلى التفاوت في ملكيات الأفراد وقـدراتهم ) ٢٥٨
علــى تحقيــق مســتويات أفضــل والنتيجــة الحتميــة لــذلك  هــو وجــود الفــوارق ،ولكــن كمــا تقــدم هــي علــى 

  .وى الطبقةمستوى فوارق الدرجة لا على مست

مما سبق يتضح إن هنالك واجبات عدة تقـع علـى كاهـل الدولـة الإسـلامية فـي المجـال الاقتصـادي ، 
  .تحمل الدولة مسؤوليات عدة في الاقتصاد الإسلامي –حتما  -وذلك الأمر يقابله 

  مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي)ب
يمثله من منطلق أساسي للتكامل الإنسـاني هـو  إن العائق الأول الذي يحول دون الرقي الروحي بما

ومـن هنـا  -كمـا أشـرنا إلـى ذلـك سـابقا –) الظلـم(،ويأتي من بعده الجـور) الكفر(انعدام عنصر الإيمان 
ــى هــذين الأمــرين معتبــرة إياهمــا مــن أركــان الهدايــة  : هـــ١٤٢٣حكيمــي، (فقــد ركــزت مبــادئ الــدين عل

٣١٤.(  

الاقتصـاد الإسـلامي جملـة مـن المسـؤوليات التـي مـن خلالهـا  وبالتالي أصبح على عـاتق الدولـة فـي
تتغلب على تلك العوائق ولتحمي المصالح العامة للأمة وتحقق العدالة الاجتماعية ،وقد أعطـى الإسـلام 

ــى نــوعين  ــة وتنقســم هــذه الوســائل إل ــر عدال ــدخل أكث ــع لل ــدة لتحقيــق توزي ــة وســائل عدي صــقر، (للدول
٦٣: ١٩٨٠:(  

صـــميم النظـــام وأبرزهـــا الزكـــاة ونظـــام الإرث ،والإنفـــاق بأنواعـــه والكفـــارات وســـائل ضـــمنية فـــي  -أ 
  .والأوقاف 

وسائل تخضع للقرار السياسي وتقدر حسب حاجة المجتمع وهي تشمل فـرض الضـرائب وتطبيـق  - ب 
    .نظام الضمان الاجتماعي وتحديد الملكية الزراعية والعقارية أو التجارية

ة التـي تتحملهـا الدولـة لحمايـة المصـالح العامـة للأمـة ،ولتحقيـق وعليه فإن مـن المسـؤوليات الأساسـي
  :العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها الإسلام هي

    .التدخل والإشراف  -أ 

    .الضمان الاجتماعي - ب 

    . التوازن الاجتماعي - ج 
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فيما يتعلق بالمهمة الأولى من مهام الدولة وهي التدخل والإشراف فهذه المسؤولية تستند إلى القاعـدة 
، وقـد سـبق )٥٩النسـاء،"(أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول و أولـي الأمـر مـنكم"... الشرعية في قوله تعالى 

  .شرحه 

  الضمان الاجتماعي 
إن من المهام الرئيسة التي تضطلع بها الدول هي ضـمان معيشـة أفـراد المجتمـع بصـورة كافيـة، 

ة ضمان معيشة أفـراد المجتمـع الإسـلامي وقد أكد الإسلام الحنيف على هذا الأمر فحمل الدولة مسؤولي
ضمانا كاملا،فتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين في الحالات الموجبة لتقديمها متى لم يكـن لهـم 

، وترتكز مسـؤولية الدولـة فـي الضـمان الاجتمـاعي فـي )١٠١: ١٩٨٠الفنجري، ( دخل أو مورد للرزق
  :ما مبرراته المذهبية وهماالاقتصاد الإسلامي على أساسيين ،تستمد منه

التكافـل العــام وهــو واجــب يفــرض فيــه الإســلام علــى المســلمين كفايــة كفالــة بعضــهم الــبعض ،  وهــو  ١
واجــب شــرعي كســائر الواجبــات الشــرعية الأخــرى التــي يحــرم مخالفتهــا ،ويجــب علــى المســلم أداء هــذه 

ــؤدي ســائر فرائضــه،ويكون لل ــا ي ــه كم ــه وإمكانات ــي حــدود ظروف ــة الإســلامية حــق إلــزام الفريضــة ف دول
المسلمين وحملهم على القيـام بهـا بمقتضـى الصـلاحيات المخولـة، ، ويلاحـظ إن الإجـراءات التـي تقـوم 
بهــا الدولــة لمراقبــة ومتابعــة قيــام المســلمين بهــذه الفريضــة، هــي تــدخل ضــمن نظــام الحســبة الســابق 

فانـه يكـون فـي حـدود الحاجـات  شرحه، أما حدود هـذا التكافـل فمـن خـلال ملاحظـة النصـوص الشـرعية
الحياتية الشديدة التـي يعسـر علـى الفـرد الحيـاة بـدون إشـباعها كالطعـام والشـراب واللبـاس ، وقـد ربـط 
الإسلام بين هذه الكفالة ومبدأ الأخوة العامة بين المسلمين ليدلل على أنها ليسـت ضـريبة التفـوق فـي 

وذلك تماشـيا مـع منهجـه فـي تـأطير الأحكـام بـالقيم الدخل فقط، بل هي تعبير عملي عن الأخوة العامة 
  .والمثل الخلقية التي  تتفق مع مفاهيمه ومبادئه وقيمه

الحق العام في موارد الدولة ،وهو في اصطلاحنا الحاضر يعني مبدأ الضمان الاجتماعي أي كفالـة  ٢
(( عــن حـد الكفــاف  المسـتوى اللائـق لمعيشــة كـل فــرد ،وفقهيـا يعبــر عنـه باصــطلاح الكفايـة تمييــزا لـه

، وعلــى أســاس هــذا الحــق تكــون الدولــة مســئولة بشــكل مباشــر عــن ضــمان )١٠٠: ١٩٨٠الفنجــري، 
مستوى الكفاية من المعيشة لكـل فـرد مسـلم، بصـرف النظـر عـن الكفالـة الواجبـة علـى أفـراد المسـلمين 

يدة  إلـى ضـمان أنفسهم، أما حدود هذه المسؤولية فهي تتجاوز مجرد ضـمان الحاجـات الحياتيـة الشـد
مستوى الكفايـة مـن المعيشـة للفـرد الـذي يحيـاه أفـراد المجتمـع الإسـلامي ،لان ضـمان الدولـة هنـا كمـا 

ضمان إعالة ،و إعالـة الفـرد هـي القيـام بمعيشـته و إمـداده بكفايته،والكفايـة :"يقول الشهيد الصدر هو
مــة فــي المجتمــع الإســلامي يســرا مــن المفــاهيم المرنــة التــي يتســع مضــمونها كلمــا ازدادت الحيــاة العا

ــى هــذه المســؤولية وتبينهــا بشــكل )٦١٨: ١٩٧٣الصــدر،"( ورخــاء ــد النصــوص التشــريعية عل ، وتؤك
كـان يقـول ) ص(إن رسـول االله):" ع(واضح بين لا يقبل الخـلاف أو الجـدل، فعـن الإمـام جعفـر الصـادق

، وجــاء فــي كتــاب الإمــام ..."مــن تــرك ضــياعه فعلــيّ ضــياعه ومــن تــركَ دينــا فعلــيَّ دينــه : فــي خطبتــه
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ثــم االله فــي الطبقــة الســفلى فــي الــذين لا حيلــة لهــم مــن المســاكين :"..إلــى واليــه علــى مصــر ) ع(علــي
مـن حقـه فــيهم  سـتحفظكوالمحتـاجين و أهـل الزمنـي فـان فــي هـذه الطبقـة قانعـا ومعتـر وأحفــظ االله مـا 

رقـة فـي الســن ممـن لا حيلـة لــه و لا ، وتعهـد أهـل اليــتم وذوي ال...واجعـل لهـم قســما مـن بيـت مالــك ،
، فهــذه النصــوص تقــرر بوضــوح مبــدأ الضــمان )  ١٠٠: ٣نهــج البلاغــة،ج"(ينصــب للمســألة نفســه

أمــا الأســاس . الاجتمــاعي وتشــرح المســؤولية المباشــرة للدولــة فــي إعالــة الفــرد وتــوفير حــد الكفايــة لــه
خلــق لكـــم مــا فـــي الأرض "ون فئـــةالنظــري لهــذا الضـــمان هــو كـــون المــوارد كلهـــا للجماعــة لا لفئــة د

، فهــذا الحــق يعنــي إن كــل فــرد مــن الجماعــة لــه حــق الانتفــاع بثــروات الطبيعــة ) ٢٩البقــرة، "(جميعــاً 
وتشكل قطاعات الدولة بمواردها العامة و ملكياتهـا مضـافا إلـى فريضـتي الخمـس . والعيش الكريم منها

ن الكـريم وظيفـة الفـيء ودوره الاقتصـادي فـي وقـد حـدد القـرآ. والزكاة المصدر الأساسـي لهـذا الإنفـاق 
فهـذا الـنص القرآنـي ) ٧الحشـر، " (كي لا يكـون دولـة بـين الأغنيـاء مـنكم:"... المجتمع في قوله تعالى

يحـدد وظيفـة الفـيء ودوره فـي المجتمـع بوصـفه قطاعــا عامـا وطريقـة لضـمان حـق الجماعـة كلهـا فــي 
عــة للثــروة وتأكيــدا علــى وجــوب تســخير القطــاع العــام الثــروة  ، والمنــع عــن احتكــار بعــض أفــراد الجما

لمصلحة اليتامى والمساكين وابن السبيل ليظفر جميع أفراد الجماعة بحقهم في الانتفاع بالطبيعة التي 
، وقــد أفتــى بعــض الفقهــاء كالشــيخ الحــر العــاملي )٦٢٢: ١٩٧٣الصــدر،(خلقهــا االله لخدمــة الإنســان 

    .مسلمين الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلاميةبشمول ضمان الدولة لغير ال) قده(

  التوازن الاجتماعي

إن نظرة الإسلام منذ إشراقه على المجتمعات البشرية ومطالعته للدنيا والى قيـام السـاعة ،تقـوم علـى   
التوازن والتوسط في جميع نواحي الحياة وجميع مجالاتهـا سـواء كانـت الروحيـة منهـا أم الماديـة، ففـي 

يـرى خيـر الأمـور الوسـط ، وفـي مجـال المـال والاقتصـاد يـرى نفـس ..لعبادات من صلاة وصـيام مجال ا
  ).١٤٣البقرة، "(وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً :"النظرة ، يقول االله تعالى 

إن الصورة المثاليـة التـي يريـدها االله سـبحانه وتعـالى لعبـاده هـي الصـورة التـي يتكامـل فيهـا الجانـب   
ب المـادي ،والجانـب القـوي مـع الجانـب الضـعيف والجانـب الغنـي مـع الجانـب الفقيـر الروحي مع الجانـ

،فالإسلام يقيم للإنسان تشريعا تنسجم فيه مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعـة ومصـلحة الجماعـة مـع 
ــــى المحبــــة مــــن جهــــة  ــــة مــــن جهــــة وعل ــــى العدال مصــــلحة الدولة،ويؤســــس نظامــــه الاقتصــــادي عل

  ).٣١: ١٩٨٢عفيفي،(أخرى

ــادئ المهمــة لنظامــه الاقتصــادي    ــاره أحــد المب وقــد عــالج الإســلام قضــية التــوازن الاجتمــاعي ،باعتب
والاجتماعي في ذات الوقت ،حيث انه يرتبط بقضية حساسة وحيويـة هـي قضـية الأمـن الاجتمـاعي فـي 

لصـراعات الدولة والقاضي بمكافحة الفوارق والتناقضات الاجتماعية الفادحة التي تقـود المجتمـع نحـو ا
  .والانقسام 
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إن التوازن الاجتماعي في الإسلام لا يعني توازنا في مستوى دخول الأفراد وثرواتهم ، بـل هـو توازنـا    
فـــي مســــتوى المعيشــــة الــــذي يقضـــي علــــى التناقضــــات الفادحــــة التـــي نراهــــا فــــي الــــنظم الوضــــعية 

مجتمـع بشـكل يتـيح لكـل فـرد العـيش وهذا التوازن الإسلامي يعني تداول المـال بـين أفـراد ال.كالرأسمالية
ــاقض  ــدرجات فيــه فــالاختلاف اخــتلاف درجــة لا اخــتلاف صــارخ وتن فــي المســتوى العــام وإن اختلفــت ال

  ). ٢٦١: ٢٠٠٣تسخيري، (كلي

والإسلام لا يفرض إيجاد حالة التـوازن الاجتمـاعي فـي لحظـة مـا وإنمـا  يجعلـه فـي مسـتوى المعيشـة   
ــى تحقيقــه والوصــول إليــه بمختلــف الطــرق والأســاليب وهــدفا تســعى الدولــة فــي حــدود صــلا حيتها إل

ولتحقيق هذا الهدف قام الإسلام بضغط مستوى المعيشة مـن .المشروعة التي تدخل ضمن صلاحياتها 
أعلى بتحريم الإسراف وبضغط المستوى من أسفل بالارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضا من 

ك تتقــارب المســتويات حتــى تنــدمج أخيــرا فــي مســتوى واحــد قــد يضــم المعيشــة إلــى مســتوى ارفــع وبــذل
: ١٩٧٣الصـدر،(درجات ولكنه لا يحتـوي علـى التناقضـات الرأسـمالية الصـارخة فـي مسـتويات المعيشـة

٦٢٦.(  

  :أما الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق هذا التوازن فهي
نافها ، فيرتفع بالفقير إلى مستوى المعيشـة الضرائب الثابتة في التشريع وهي الخمس والزكاة بأص .١

فــي عصــره، كمــا عنــد ســائر النــاس وبمــا يتناســب مــع الحجــم العــام للثــروة ومســتوى الرقــي والرفاهيــة 
    .المتعارفة

إيجــاد القطاعــات الإنتاجيــة والخدماتيــة العامــة التــي تــؤمن إنفاقــاً وتقــديمات مناســبة، فالإســلام لــم  .٢
عها لأجل التوازن بـل حمـل الدولـة مسـؤولية الإنفـاق فـي القطـاع العـام يكتف بالضرائب الثابتة التي شر 

إن علــى الــوالي فــي حالــة عــدم كفايــة الزكــاة أن يمــون ):"ع(لهـذا الغــرض،فعن الإمــام موســى بــن جعفــر
على إن غير الزكـاة مـن مـوارد بيـت ) من عنده(وتدل كلمة "الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا

 ١٩٧٣الصـدر،(امه في سبيل إيجاد التوازن بإغناء الفقراء ورفـع مسـتوى معيشـتهمالمال يتسع لاستخد
:٦٣٣.(    

التشريعات الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في إيجـاد التـوازن  .٣
للثـروات  وحمايته ، فعلى سبيل المثـال إن تحـريم اكتنـاز النقـود وإلغـاء الفائـدة والاسـتثمارات الرأسـمالية

الطبيعية ،فان هذه الإجراءات تؤدي إلى القضاء على الاحتكـار والإخـلال بـالتوازن الاجتمـاعي، كمـا أن 
إجراءات من قبيل أحكام الإرث تمنع من تكديس الثروة وتعيـد توزيعهـا وتـداولها علـى الأقربـاء ومـن ثـم 

ولـة لمـلء منطقـة الفـراغ لهـا اثـر على الشرائح الاجتماعية المختلفة، كما إن الصـلاحيات الممنوحـة للد
    .كبير في حماية التوازن كما مر سابقا

نستخلص مما سبق إن الإنسان ومنذ أمد بعيـد سـعى إلـى تحديـد النظـام الاجتمـاعي الأمثـل الـذي      
يصل بواسطته إلى الطمأنينة والسعادة الحقيقية ، ويرتقي من خلاله نحو الأفضـل ،وقـد بـذل فـي سـبيل 

ارية
الإد

ية و
صاد

الاقت
وم 

 للعل
غري

ال
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



                                                                                        �  ٩٧    �                                                  ........................                                       الباحث رزاق مخور داود

طاقــة وبمــا يملــك مــن العقــل والتفكيــر لإقامــة هــذا النظــام ،إلا انــه لــم يصــل إلــى غايتــه ذلــك كــل جهــد و 
المنشودة إلا من خلال استعانته بهدي ونور التعاليم السماوية التـي نقلهـا الأنبيـاء والرسـل والأوصـياء 

  .إلى البشر) ع(

ث إن الاقتصـاد والمـال وكانت المشكلة الاقتصادية ولازالـت تشـكل جـزءا مهمـا مـن حيـاة الإنسـان ،حيـ  
هما مـن العناصـر المهمـة لاسـتقرار النظـام الاجتمـاعي للإنسـان، ولا يمكـن للجماعـة أن تتكامـل وتنمـو 

    وتواجه مختلف المشاكل والصعاب

 الثاني المبحث 

  المذهب الاقتصادي الإسلامي
نــد ملاحظــة قبـل الخــوض فــي رحـاب الاقتصــاد الإســلامي وتفاصـيله،  يجــدر بنــا أن نتوقـف قلــيلا ع  

مهمة ،تتعلق بالتمييز بين كلمتي المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد ولأي منهما  تدرج كلمـة الاقتصـاد 
الإسلامي،حتى تتضح لنا المعالم والأهداف والأبعاد الرئيسة والجوهريـة للاقتصـاد الإسـلامي ، وفـي هـذا 

وبينــا للكلمتــين ، فهــو يعــرف  تمييــزا واضــحا) ٣٤١: ١٩٧٣) "( قــده(الصــدد يقــدم لنــا الشــهيد الصــدر
عبـــارة عـــن الطريقـــة التـــي يفضـــل المجتمـــع إتباعهـــا فـــي حياتـــه "المـــذهب الاقتصـــادي للمجتمـــع بأنـــه

الاقتصـادية وحـل مشـاكلها العمليــة ، وعلـم الاقتصـاد هــو العلـم الـذي يتنــاول تفسـير الحيـاة الاقتصــادية 
ــك الأحــداث والظــواهر بالأســباب وا ــتحكم فيهــا وأحــداثها وظواهرهــا،وربط تل ، أمــا "لعوامــل العامــة التــي ت

فيـــرى أن المـــذهب الاقتصــادي فـــي الإســـلام يتضــمن المبـــادئ والأصـــول ) ٨١-٨٠: ١٩٨٠(الفنجــري 
ــا ،وكــذلك يتضــمن السياســة الاقتصــادية فــي  ــذ أربعــة عشــر قرن الاقتصــادية التــي جــاء بهــا الإســلام من

  .الإسلام

مثلى لتنظيم الحياة الاقتصادية على ضوء مجموعـة فالمذهب الاقتصادي هو الذي يقدم الطريقة ال   
مــن المفــاهيم العامــة والتشــريعات للوصــول إلــى العدالــة المنشــودة ،وبــذلك فــان وظيفــة المــذهب تتمثــل 
بتقييم وتغيير الواقع، أما علم الاقتصاد فهو يبحث في الواقع الاقتصادي القائم ليكشف عمـا يجـري فيـه 

صـادية القائمـة والظـواهر و أسـبابها سـواء أكانـت طبيعيـة كظـاهرة تنـاقص فيحدد قوانينه والعلاقات الاقت
  ).٩: المعارف الإسلامية(الغلة أم اجتماعية كظاهرة انخفاض الأسعار

ويمكن القول إن المذهب الاقتصادي يشمل كل قاعدة تتصل بفكرة مسبقة ،وعـادة مـا تكـون مرتبطـة  
شتمل كل نظرية تفسر واقعا في الحيـاة الاقتصـادية دون أن بفكرة العدالة الاجتماعية ، وعلم الاقتصاد ي

، ففكرة العدالة هي الحد الفاصل بين المـذهب )١٩٣: ٢٠٠٣تسخيري،(يكون هنا مثلاً أعلى يستند إليه
والعلم، والعلامة الفارقة التي تميز بها الأفكار المذهبية عن النظريات العلمية ،لان فكـرة العدالـة نفسـها 

 أمرا حسيا قابلا للقياس والملاحظة أو خاضعا للتجربة بالوسائل العلمية و إنما العدالة ليست علمية ولا
  ) .٣٤٥: ١٩٧٣الصدر،(تقدير وتقويم خلقي خارج عن حدود القياس المادي
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وعلى هذا الأساس يتبين إن المقصـود بالاقتصـاد الإسـلامي هـو المـذهب الاقتصـادي  للإسـلام الـذي 
لامية في تنظـيم الحيـاة الاقتصـادية ،بمـا يحتـوي عليـه هـذا المـذهب مـن أفكـار تتجسد فيه الطريقة الإس

  ).٩: ١٩٧٣الصدر،(ومفاهيم الإسلام الأخلاقية وكذلك المفاهيم العلمية الاقتصادية والتاريخية 

من جهة أخرى فإن معرفتنا بالمذهب الاقتصـادي الإسـلامي مـن حيـث الأصـول والمبـادئ والمعـايير   
، يمكننـــا مـــن خلالهـــا أن نحـــدد حكـــم أو موقـــف الإســـلام بالنســـبة للمـــذاهب والأنظمـــة التـــي يحتويهـــا 

الاقتصادية الوضعية المعاصـرة ،وعلـى ضـوء هـذه الأصـول والمبـادئ نسـتطيع أيضـا أن نحكـم علـى أي 
لامي الصــحيح بأنــه يبتعــد أو يقتــرب مــن التطبيــق الإســ -أيــا كــان وصــفه –نظــام فــي العــالم الإســلامي 

  ).٨١: ١٩٨٠الفنجري، (

إلـى جانـب اهتماماتـه العقائديـة والفكريـة والروحيـة  -وقد اهتم الإسلام بهذه المسالة اهتمامـا بالغـا  
ــة  ــد النظــام الاجتمــاعي  –والأخلاقي ــاة الإنســانية ،وتحدي ــي تنظــيم الحي ــر ومهــم ف لمــا لهــا مــن دور كبي

  .المتكامل معنويا وروحيا

ســلامي الــذي يعبــر عــن طريقــة الإســلام فــي حــل المشــاكل ولهــذا فقــد ولــد المــذهب الاقتصــادي الإ     
ــدين  الاقتصــادية، وهــو ــه عــن ال ــاهيم الإســلام وقيمــه ومثل ــى مف ــك إل ــي مبادئــه وخصائصــه تل يســتند ف

  .والحياة

ومن ثم فان الاقتصاد الإسلامي يمثـل جـزءا مـن تنظـيم اجتمـاعي شـامل للحيـاة وهـو الـدين، حيـث    
ـــام للاقتصـــ ـــدين الإطـــار الع ـــدين بوصـــفه إطـــاراً للتنظـــيم الاجتمـــاعي يمثـــل ال ـــة ال اد الإســـلامي، ووظيف

ــي الإســلام  ــة والمصــالح  –والاقتصــادي ف ــة والمصــالح الخاصــة مــن ناحي ــدوافع الذاتي ــين ال ــق ب أن يوف
ــة العامــة للمجتمــع الإنســاني  ــة أخــرى -مــن وجهــة رأي الإســلام –الحقيقي : ١٩٧٣الصــدر، (مــن ناحي

٢٨٩ .(   

ــا ــديانات  إن بم ــال ــىتهــدف  الإنســانيةأو  ةالأممي ــاء الكامــل ووصــول  إل ــى الإنســانالارتق الكمــال  إل
كـــل نبـــي مـــن علـــى بوســـيلة منهجيـــة مدســـترة أي وفـــق دســـتور ســـماوي خـــاص وهـــو الكتـــاب المنـــزل 

 إن،وحيـث  الإسـلام، يعتبـر إطـارا شـاملا لكـل أنظمـة الحيـاة فـي وبمـا إن الـدين الإسـلامي،  )ع(الأنبياء
وانه سـوف يحاسـب ،عن تطبيقه ثانيا  مسئول الإنسانوان ،أولا الإنسانالق خ صادر عننظام  الإسلام

الهيكل العـام للاقتصـاد الاسـلامي هـو  فيمكن القول إن لذا ،ثالثا الأخرىعلى هذه المسئولية في الحياة 
  .للإنسانوهذا الهيكل هو الضمان الوحيد لتحقيق المصالح الاجتماعية العامة  ،الدين

 المصادر 

        الكريمالكريمالكريمالكريم    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن ....١١١١
،مجمـوع مـا اختـاره الشـريف الرضـي مـن كـلام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب عليـه )هــ١٤٠١( نهج البلاغة  .٢

  .بيروت -أجزاء،المكتبة الأهلية ٤السلام،شرح الشيخ محمد عبده ،
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    .، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية)٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦(المعجم الوجيز .٣

، تحقيـق صـفوان عـدنان "مفـردات ألفـاظ القـرآن الكـريم. " ٤ط)ق.هــ١٤٢٥( بالأصفهاني، العلامـة الراغـ .٤
    .داوودي، دار القلم ، دمشق ، سوريا

 

 تفاسير القرآن

، مؤسسـة البعثـة للطباعـة والنشــر " الأمثــل فـي تفسـير كتـاب االله المنــزل). "ق.هــ ١٤١٣( الشـيرازي، ناصـر مكـارم .١
  .والتوزيع، بيروت

    .، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان"تفسير الكاشف"). م١٩٨١( مغنية، محمد جواد .٢

    مصادر الحديث والأحكام الفقهية

، دار "صـحيح البخـاري). " م١٩٨١(البخاري، الإمام أبي عبـداالله محمـد بـن إبـراهيم ابـن المغيـرة بـن بردزبـة الجعفـي .١
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 الكتب 

، المشـرق للثقافـة والنشـر، طهـران، "خمسـون درسـا فـي الاقتصـاد الإسـلامي." ١ط)م٢٠٠٣(تسخيري، محمد علـي  .١
  .إيران
    .، دار الفكر للنشر، بيروت، لبنان"اقتصـادنا." ٤ط)م١٩٧٣(  )قده(الصدر، آية االله السيد محمد باقر .٢

القـاهرة،  ، مكتبة الخانجي،"المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية."٢ج)م١٩٨٠(عفيفي، محمد الصادق  .٣
  .مصر

  البحوث والمقالات 
. ،ترجمة خليل العصامي، تنقـيح د"العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام)."ق.هـ١٤٢١( حكيمي، محمد رضا  .١

مجموعـة مقـالات، مكتـب الدراسـات الثقافيـة الدوليـة ، مؤسسـة  -صادق حقيقت،مدخل إلـى الفكـر السياسـي فـي الإسـلام
  .٣٢١ -٣٠٩: يران، ص صالهدى للنشر والتوزيع،إ

، ترجمة خليل العصـامي، تنقـيح "النظام الإداري في الحكومة الإسلامية)." ق.هـ١٤٢١( شمس الدين، محمد مهدي .٢
مجموعة مقالات، مكتب الدراسات الثقافية الدوليـة ، مؤسسـة  -صادق حقيقت،مدخل إلى الفكر السياسي في الإسلام. د

    .٣٧٤ -٣٤٩: الهدى للنشر والتوزيع،إيران،ص ص

، بحــث مقــدم إلــى "الاقتصــاد الإســلامي -المــذهب الاقتصــادي فــي الإســلام)." م١٩٨٠( محمــد شــوقي.الفنجــري، د .١
،المركــز العــالمي لأبحــاث الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد )١٩٨٠(المــؤتمر العــالمي الأول للاقتصــاد الإســلامي 

    .العزيز،المملكة العربية السعودية

    لإنترنتأوراق مسحوبة من ا
Iwan, Triyuwoneo & Gaffikin, M.,” Shari Ate Accounting: An  Ethical Constructions Of Iwan, Triyuwoneo & Gaffikin, M.,” Shari Ate Accounting: An  Ethical Constructions Of Iwan, Triyuwoneo & Gaffikin, M.,” Shari Ate Accounting: An  Ethical Constructions Of Iwan, Triyuwoneo & Gaffikin, M.,” Shari Ate Accounting: An  Ethical Constructions Of 
Accounting Knowledge” 2002. h(p// www. iiu. edu.my Accounting Knowledge” 2002. h(p// www. iiu. edu.my Accounting Knowledge” 2002. h(p// www. iiu. edu.my Accounting Knowledge” 2002. h(p// www. iiu. edu.my  
                                                

  .ارة عن اسـتنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة4جتهاد هو عب ١
٢

يقصد به التزاحم بين وجوب إجراء الحكم وحرمة ترتب المفاسد المنظورة ، _ٔن على ولي الأمر أن يوفر أفضل حل ممكن بحيث يتم  
  .تطبيق الحكم الشرعي مع تلافي النتائج السلبية

  
  .هـ١٤٢٦/شعبان/ ١٢النجف الأشرف /محمد اسحق الفياض مقاب� شخصية أجراها الباحث مع ايٓة الله الشـيخ ٣
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